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حول حديث رفع العاهة في شهر أيار 

د. مرهف عبد الجبار سقا 
دكتوراه بالتفسير وعلوم القرآن - اèستاذ ا'ساعد في كلية التربية 

جامعة ا'جمعة – ا'ملكة العربية السعودية 

بـعـض مـن ö يـخـاف ال تـعـالـى عـنـده هـوايـة الـتـ)عـب aـشـاعـر الـنـاس ولـو اسـتـخـدم لـذلـك اúيـات 
واäحــاديــث يــحــرف مــعــانــيــهــا ويــســيء فــهــمــهــا، كــمــا ف وقــتــنــا اÅــالــي الــذي نــعــيــش فــيــه وبــاء كــورونــا 

ا/ستجد. 

يتداول بعض الناس على وسائل التواصل حديثًا قالوا بأنه صحيح، وهو:  

 ،éجْـمُ صـَبَاحًـا قَـطjمَ: «مـَا طَـلَعَ النjعَـلَيْهِ وَسـَل ُâى اjهِ صَـلjعـنْه قَـالَ: قَـالَ رَسـُولُ الـل ُâعـَنْ أَبِـي هـُرَيـْرَةَ رضـيَ ا)

وَبِقَوْمٍ عَاهَةٌ، إِلjا رُفِعَتْ عَنْهُمْ أَوْ خَفjتْ»). 

يـتناقـلونـه ليبشـروا الـناس أن الـوبـاء سـيزول فـي الـتاسـع عشـر مـن رمـضان بـد5لـة هـذا اyـديـث وأن æـم الـثريـا 

سـيظهر بهـذا الـتاريـخ، اBـوافـق لـ ۱۲ أيـار، يـظنون أن تـوظـيفهم للحـديـث فـي هـذه الـظروف يخـدم الـديـن 

ويعتقدون أنهم يفعلون خيرًا، و5 يعلمون أنهم أساؤوا إساءة كبيرة. 

وسأعلق على هذا اyديث باختصار في فقرت. ثم ا0tصة: 

أوh: تخــريــج اòــديــث: قــال الهــيثمي: (رَواَهُ كـُـل≤هُ أَحْــمَدُ، وَالـْـبزَ≤ارُ، وَالــط≤بَرَانِــي∞ فـِـي الــص≤غِيرِ، وَلَــفْظُهُ: "إِذَا 

ارْتَـفَعَ الن≤جـْمُ رُفـِعتَِ الـْعَاهَـةُ عـَنْ كـُلª بـَلدٍَ". وَرَوَى ا%َْو≤لَ فِـي ا%َْوْسـَطِ بـِنَحْوِهِ، وَفِـيهِ عسََـلُ بْـنُ سُـفْيَانَ؛ وَث≤ـقَهُ ابْـنُ 

حِب≤انَ وَقَالَ: يُخْطِئُ وَيُخَالِفُ. وَضَع≤فَهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِي≤ةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الص≤حِيحِ) (مجمع الزوائد). 

فـاyـديـث لـيس صـحيحًا كـما زعـموا بـل هـو ضـعيف، قـال الـبوصـيري فـي ا+Éـاف: (قُـلْتُ: مَـدَارُ أَسَـانِـيدِ 

حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى عسل بْنِ سُفْيَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ). 

ثـانـيًا: فـهم اòـديـث وشـرحـه: جـمهور أهـل الـعلم مـن شـراح اyـديـث 5 يـأخـذون هـذا اyـديـث عـلى إطـ0قـه، 

بـل هـو مـقيد بـأحـاديـث أخـرى، وهـي ا%حـاديـث الـتي تنهـى عـن بـيع الـثمر حـتى يـبدوا صـ0حـه، ودلـيل ذلـك 

: سأََلْـتُ ابْـنَ عُـمَرَ رضـيَ اèُ عـنهُمَا عَـنْ بَـيْعِ الـثªمَارِ فـَقَالَ: " نَهَـى رَسُـولُ  عَـنْ عُـثْمَانَ بْـنِ عـَبْدِ اèِ بْـنِ سُـراَقَـةَ قـَالَ
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اèِ صـَـل≤ى اèُ عَــلَيْهِ وَسـَـل≤مَ عـَـنْ بـَـيْعِ الــثªمَارِ حـَـت≤ى تَــذْهَــبَ الْــعَاهـَـةُ " , قُــلْتُ: وَمـَـتَى ذاَكَ؟ , قـَـالَ: حـَـت≤ى تـَـطْلُعَ 

الث∞رَي≤ا. (أخرجه أحمد والبيهقي). 

وَالـث∞رَي≤ـا الن≤جـْمُ، 5َ خـ0َِفَ فـِي ذَلِـكَ، وطَـُلُوعـُهَا صَـبَاحًـا 5ِثـْنَتَيْ عَشـْرَةَ لـَيلَْةً ∂َْـضِي مـِنْ شَهـْرِ أَي≤ـارَ، وَهُـوَ شَهـْرُ 

مَايُو. 

قـال اyـافـظ ابـن حجـر فـي الـفتح "الن≤جـم: هـو الـث∞ريـا، وطـلوعـها صـباحًـا يـقع فـي أول فـصل الـص≤يف، وذلـك عـند 

اشـتداد اyـر فـي بـ0د اyـجاز وابـتداء نـضج الـثªمار، فـاBـعتبر فـي اyـقيقة الـن∞ضح، وطـلوع الن≤جـم عـ0مـة لـه"، 

وأورد ابـن حجـر فـي الـفتح للحـديـث روايـة بـلفظ: " رفـعت الـعاهـة عـن الـثمار " ìـا يـدل عـلى خـصوصـية 

اyديث بالثمار. 

وذكر ا+مام الط≤حاوي∞ في "شرح مشكل اóثار"أن ذلك يكون في شهر أي≤ار، في الث≤اني عشر منه. 

وقـد ذكـر ابـن ا%ثـير فـي كـتابـه غـريـب اyـديـث أن الـعرب كـانـت تـزعـم أن مـا بـ. طـلوع الـثريـا وغـروبـها أمـراض 

ووبـاء وعـاهـات فـي الـناس وا+بـل والـثمار، فـأمـا طـلوعـها فـفي العشـر ا%وسـط مـن أيـار، أمـا غـروبـها فـفي العشـر 

ا%وسط من تشرين الثاني. 

ولـذلـك ذهـب الـعلماء إلـى أن اyـديـث خـاص بـالـثمار، بـل هـو خـاص أيـضا بـأرض اyـجاز وذلـك %ن أهـل 

اyـجاز كـانـوا يـحصدون الـزرع فـي أيـار، وكـانـت الـثمار تـنضج فـي أيـار ويظهـر صـ0حـها وقـد أمِـن عـليها مـن 

الـعاهـة. وَفِـي الـْبُخَارِيª: أَن≤ زَيـْدَ بْـنَ ثَـابـِتٍ لـَمْ يَـكُنْ يَـبِيعُ ثِـمَارَ أَرْضِـهِ حَـت≤ى تـَطْلُعَ الـث∞رَي≤ـا فَـيَتَبَي≤نُ ا%َْصْـفَرُ مِـنَ 

ا%َْحْمَرِ. 

وذكـر نـشوان اyـميري (ت ٥۷۳ هـ) فـي كـتابـه شـمس الـعلوم ودواء كـ0م الـعرب مـن الـكلوم أن عـمر بـن عـبد 

الـعزيـز أرسـل إلـى أحـد عـمالـه كـتابـا ذكـر فـيه: (إذا طـلعت الـثريـا فـقد حـل بـيع النخـل)، قـال ا%صـمعي: %ن 

الـثمرة فـي ذلـك الـوقـت قـد أمـن عـليها مـن اóفـة، 5نـها 5 تـطلع إ5 عـلى حـمراء أو صـفراء مـن البسـر. يـريـد أنـها 

نضجت. 

اtـ0صـة: فـاyـديـث: «مَـا طَـلعََ الن≤جـْمُ صَـبَاحـًا قَـط∞، وَبِـقَوْمٍ عـَاهَـةٌ، إِل≤ـا رُفـِعَتْ عَـنْهُمْ أَوْ خـَف≤تْ » لـيس عـامًـا كـما 

فـهمه بـعض الـعوام، وإ=ـا هـو خـاص بـالـثمار وفـي أرض اyـجاز %ن اشـتداد اyـر فـيها يـبدأ بـطلوع æـم الـثريـا 

صـباحـا فـي العشـر ا%وسـط مـن أيـار، ومـا زال أهـل اyـجاز بـل أهـل اSـزيـرة الـعربـية عـمومـا يـتابـعون الـنجوم 

ويسـتدلـون بـها عـلى تـغير اBـواسـم، أمـا فـي بـ0د الـشام مـث0 وفـي اBـغرب وغـيرهـا فـي الـب0د فـيختلف ا%مـر، 
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والـعبرة فـي ظـهور صـ0ح الـثمرة ونـضجها لـيس بـطلوع النجـم وإ=ـا بـظهور ذلـك عـليها وهـذا يـختلف مـن بـلد 

إلى بلد. 

كـما أن ربـط اyـديـث بـوبـاء كـورونـا اBسـتجد واBتفشـي فـي عـصرنـا دلـيل عـلى جهـل كـاتـب اBـنشور وقـلة 

عـنايـته بـعلم اyـديـث، 5ن فـهم اyـديـث يـحتاج إلـى أن éـمع مـعه ا%حـاديـث الـتي فـي نـفس اBـوضـوع %نـها 

تفسر بعضها. 
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